
بالأقمـــار الصـــناعية.. كيـــف تمـــزق شمـــال
سـيناء بسـبب الحـرب القائمـة بين الجيـش
المصري ومقاتلي جماعات تنظيم الدولة؟

, فبراير  | كتبه ميدل إيست آي

تظهــر المــدن المهجــورة شمــال ســيناء، مــن فــوق، مثــل مجموعــة مــن المساحــات الرماديــة الــتي تغطــي
المشهد. وتحيط بهذه المدن بساتين الزيتون المقُفرة، التي هجرها السكان الذين كانوا يقطنونها بعد
كثر من خمس سنوات من الحرب القائمة بين تضررها بسبب مسارات المركبات العسكرية. وخلال أ

الجيش المصري والمسلحين، أغُلقت المنطقة أمام الأشخاص الغرباء.

مع ذلك، تكشف صور الأقمار الاصطناعية كيف أصبحت منطقة شمال سيناء ممزقة بسبب القتال
المســتمر. فقــد هُــدمت الــبيوت ودمــرت البيئــة واســتولت القواعــد العســكرية ونقــاط التفتيــش علــى
الأراضي هناك. ومن خلال هذه الصور والمقابلات مع السكان المحليين، لاحظ موقع “ميدل إيست
آي” كيف أصبحت منطقة شمال سيناء منذ سنة  منطقة عسكرية وتراجع عدد سكانها، كما
يبدو أن هناك تركيزا على المنطقة الواقعة بين مدينة رفح، على الحدود مع قطاع غزة، ومدن الشيخ

زويد والعريش.
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وفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، كانت معركة الجيش المصري تدور معظمها مع مقاتلين بدو
محليين متحــالفين مــع جماعــات تنظيــم الدولــة، لكــن عمليــاتهم العســكرية زجــت بســكان ســيناء في
كـثر مـن  ألـف عمليـات تبـادل لإطلاق النـار، وأصـبحوا يعيشـون في خـوف وحظـر تجـول. كمـا أجُـبر أ
يا كبيرا خلال شخص آخرين على ترك منازلهم وأرضهم. وفي حين شهد شمال سيناء تواجدا عسكر
هذه السنوات، عرفت المنطقة في الفترة نفسها أسوأ أعمال عنف ضد المدنيين. وقد أدى هجوم على
كثر من  شخص وفرار السكان المسيحيين المتواجدين جماعة صوفيّة في أحد المساجد إلى قتل أ

في المنطقة بسبب غياب الحماية.
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لا وجود لرفح بعد الآن

أصــبحت رفــح، الــتي كــانت تقــع علــى الحــدود مــع غــزة، اليــوم مدينــة غــير موجــودة بشكــل أســاسي.
واستُبدلت منازلها بالمنطقة العازلة التي حددتها مصر إلى جانب المنطقة الفلسطينية، إذ تظهر صور
الأقمار الاصطناعية هول التغيير. وفي سنة ، تراجعت العلامات الدالة على وجود حضارة في
رفح خلال سير العملية العسكرية المصرية. وبحلول سنة ، لم يعد هناك ما يشير إلى أن البلدة

كانت موجودة في يوم من الأيام سوى المنطقة المغبرة والقاحلة التي خلفها الدمار.

كانت الصور متشابهة في تقاطعات أخرى على طول الطريق بين قرية الشيخ
زويد ومدينة رفح، حيث حُفرت كل المساحات الخضراء وسُطحت من أجل

إنشاء قواعد عسكرية ونقاط تفتيش وطرق متعرجة

قال عمرو مجدي، الباحث في “هيومن رايتس ووتش” لموقع “ميدل إيست آي”: “يمكننا القول إنه
لا وجود لرفح بعد الآن. لقد هُدمت هذه المدينة بالكامل، كما أن ما يقارب من  ألف أو  ألف
شخص الذين اعتادوا العيش في رفح قد أصبحوا بضع مئات من الأشخاص المتفرقين”. لقد بدأت
التحقيقــات في عمليــات الهــدم في ســنة  بعــد إعلان الحكومــة عــن خططهــا لإخلاء رفــح، حيــث

أضاف مجدي أن “العملية برمتها كانت عنيفة منذ البداية”.

وفقــاً للأبحــاث الــتي أجرتهــا الحكومــة، لقــد تــم إعلام العــائلات قبــل وقــت قصــير مــن ابتــداء عمليــات
الهدم، كما أن التعويضات كانت غير منصفة في كثير من الأحيان، وفشلت الحكومة في توفير مكان
أخر للسكان المقيمين. أفاد سائق شاحنة من رفح لموقع “ميدل إيست آي” قائلا: “لقد غادرنا منزلنا
سنة . لقد انقلبت حياتنا رأسًا على عقب. ولا نستطيع اليوم أن نخطط  لأي تغيير قبل ستة
أشهر لأننا نجهل ما إذا كانت المنازل التي نعيش فيها ستهدم الآن أم لا. لقد تشرد الجميع، ولم تعد
هناك منازل، لقد أصبحت مدينة أشباح. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المسلحون مختبئين هناك”.
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يتغيرّ جزء من الطريق الواقع بين رفح والشيخ زويد بسبب حواجز الطرق

لم تعــد الســيارات تنتقــل مــن رفــح إلى العريــش، كمــا بــات هنــاك الآن العديــد مــن البلــدات المقفــرة في
المنطقة. وعوضا عن ذلك، صرح المسافرون عبر شمال سيناء والذين مروا بعشرات نقاط التفتيش أن
رحلاتهم التي كانت تدوم لساعات قد تحولت إلى أيام. وتبدو نقاط التفتيش مرئية، كما أن العديد

منها عبارة عن سواتر رملية، حُفرت بعيدا عن جوانب الطريق.

يــة في قــرى مثــل الشيــخ زويــد، الــتي تمثــل بــؤرة تــوتر، تــم تحويــل المركز، لقــد اضمحلــت الحديقــة المركز
الموجــودة في المدينــة بالكامــل، وانعــدمت الحركــة في تقاطعهــا الــرئيسي، حيــث يوجــد حــاجزان ترابيــان
يسدان جميع الممرات باستثناء ممر ضيق مخصص لمرور المركبات القادمة من مدينة رفح. وفي أغلب



الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية منذ سنة ، كان هناك عربة عسكرية تحجب هذا الممر.

كانت منطقة شمال سيناء في السابق تشتهر بوفرة أشجار الزيتون والجودة
العالية للزيت الذي تنتجه، غير أن الحرب دمرت المحصول بالكامل

مع ذلك، كانت الصور متشابهة في تقاطعات أخرى على طول الطريق بين قرية الشيخ زويد ومدينة
رفح، حيث حُفرت كل المساحات الخضراء وسُطحت من أجل إنشاء قواعد عسكرية ونقاط تفتيش
كوام من الرمال الملقاة على الطريق لتكون مخصصة للسيارات وطرق متعرجة، عُبّدت باستخدام أ

الوافدة إلى المدينة.

أخبر مسافر فلسطيني يدعى محمود، الذي غير اسمه حرصا على سلامته، مراسل “ميدل إيست
يـق الـذي آي” أنـه أوقـف عنـد حـوالي  نقطـة تفتيـش خلال رحلتـه مـن غـزة إلى القـاهرة، وهـو الطر

سلكه آلاف الأشخاص بعد فتح الحدود المؤدية إلى غزة المحاصرة خلال شهر نيسان/ أبريل.
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في البداية، توقفت الحافلة لمدة أربع ساعات، فجلس ركابها على الرصيف تحت أشعة الشمس. وفي
هــذا الســياق، أفــاد محمــود واصــفا المشهــد الــذي وجــدوه في ســيناء حــتى قبــل أن يقتربــوا مــن نقطــة
التفتيش المتمركزة في منطقة تسبق قرية الشيخ زويد: “لقد كانت مثل منطقة حرب، حيث ينتشر
الجنـود والـدبابات في كـل مكـان”. وأضـاف محمـود “لقـد كـان أسـوأ عبـور علـى الإطلاق، فقـد توقفنـا
مرات عديدة لأن الكثير من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والبضائع والبنزين والنفط كانت

متجهة نحو غزة، ربما كان عددها يتجاوز ، لهذا السبب انتظرنا حوالي ثلاث ساعات”.

بعيـدًا عـن التقاطعـات الرئيسـية، يبـدو أن تزايـد عـدد القواعـد العسـكرية قـد أثـر علـى المكـان، فـالأمر لم
يقتصر فقــط علــى الأراضي الــتي كــانت تحتلهــا، بــل تشكلــت العديــد مــن المســارات الترابيــة بعــد مــرور
المركبـات العسـكرية مـرارًا وتكـرارًا. وفي المنطقـة الأوسـع نطاقـا، تظهـر بقـع رماديـة تمثـل المنـازل المهدمـة،

كثر دمارا من مدينة رفح، لكن من الواضح جدا أن السكان قد هاجروا المكان. وهي أ
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تظهر هياكل جديدة خلال العملية العسكرية، في حين تضررت الأرض وهٌدمت المنازل (غوغل إيرث).

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استراتيجيات الجيش بأنها تعسفية، وذات نتائج عكسية.
كواخ مؤقتة بنيت على أراضي وقد صرح مجدي بأن العديد من هؤلاء النازحين اضطروا للعيش في أ
زراعيــة، ولكــن يمكــن أن ينتهــي بهــم المطــاف إلى التعــرض إلى الهجمــات مــن قبــل الجيــش في حــال

اشتبهوا على سبيل الخطأ بأن هذه الأكواخ تمثل مخا للمسلحين.

يــد مــن أفــاد البــاحث عمــرو وجــدي مــن “هيــومن رايتــس ووتــش” بــأن “الجيــش يخلــق المشكلــة ويز
تعقيدها وهذا ما يظهر قلة الاحترام التي يبديها الجيش تجاه كرامة الناس”. وأورد أحد متساكني
رفح، الذي يعمل سائق شاحنة، “إنهم محظوظون لأن لديهم عائلة يمكن أن توفر لهم المأوى، ذلك
أن بعض الناس في جنوب رفح يعيشون في غرف مصنوعة من الطوب الطيني أو القش. تخيل في



هــذا الــبرد مــازال النــاس يعيشــون علــى هــذا النحــو. وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة وعــدتهم بتقــديم
تعويضات، إلا أنه من المحتمل أن يموتوا قبل أن يتم الإيفاء بهذه التعهدات”.

البيئة تتعرض للتدمير

يتــون والجــودة العاليــة للزيــت الــذي كــانت منطقــة شمــال ســيناء في الســابق تشتهــر بــوفرة أشجــار الز
تنتجــه، غــير أن الحــرب دمــرت المحصــول بالكامــل. ونتيجــة لذلــك، تخطــط محافظــة شمــال ســيناء
لتعــويض مــزارعي المنطقــة مــن خلال تقــديم مــا لا يقــل عــن  ألــف شجــرة لزرعهــا في الأراضي الــتي
افتكت منهم أو تعرضت لأضرار، وذلك وفقا للقوائم التي نشروها على موقع فيسبوك التي تقدم

لمحة عن حجم الأضرار البيئية التي لحقت بالمنطقة

كـد سـائق الشاحنـة أن “الزراعـة تحتـاج إلى الاسـتقرار واليـد العاملـة وكلاهمـا غـير متـوفران في الـوقت أ
الحالي. وبعد عملية سيناء ، ساءت أحوال الكثير من الأراضي. ولم يُسمح بعد ذلك بممارسة
أي نشاط زراعي، لأن الجيش كان يخشى أن تذهب هذه المحاصيل إلى المقاتلين الإرهابيين”. وتجدر
كــثر مأساويــة ووضوحــا مــن الصــور الــتي الإشــارة إلى أن الأضرار الــتي لحقــت بــالأراضي الفلاحيــة تعــد أ
تقدمها الأقمار الصناعية. ومن مسافة بعيدة، أصبحت مساحات شاسعة من الأرض جرداء. ومن
خلال تكبير الصورة التفصيلية، تبدو الأرض الخصبة قاحلة والأشجار قد اختفت تماما. وحيال هذا
الشأن، أفاد السائق بأن “معظم الناس الذين أعرفهم باعوا أراضيهم. وبالنسبة للبدو، بيع أرضك

يعني بيع شرفك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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